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كلمة العدد
د. جوزيف الريشاني

استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية
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في خضّــم الأزمــات التــي تعصــف بلبنــان، لا ســيما إبـّـان مــا حصــل إبتــداءاً 
ــات  ــن معض ــا م ــا رافقه ــام 2019 وم ــن الع ــن الأول م ــهر تشري ــن ش م
إنســحبت، ليــس فقــط عــى قطــاع أو بضــع قطاعــات، بــل طالــت كل 
القطاعــات مــن مختلــف المجــالات ســواء إقتصاديــة أو إجتماعيــة أو 
قانونيــة أو مصرفيــة أو حتــى ســلطوية لناحيــة الســلطات المكونــة 
للدولــة، بــرزت عــدة مشــاكل كان البعــض منهــا حتــى وقــت قريــب خــافٍ 
عــن المجتمــع اللبنــاني والبعــض الآخــر ظاهــر. فكانــت هــذه الأخــرة 
تعالــج بالعاجــات الخفيفــة التــي لم تكــن ناجعــة لاســتئصالها بــل إن 
ذلــك زاد الأمــور ســوءاً إلى أن تراكمــت الواحــدة تلــو الأخــرى ولم يعــد 
بالمســتطاع تأمــن أبســط الحلــول لإخــراج لبنــان مــن كل تلــك المصائــب. 
ــاذ الأول  ــكل الم ــا تش ــا ودرجاته ــاف أنواعه ــى إخت ــم ع ــل المحاك ولعّ
وربمــا الأخــر مــن أجــل إيجــاد مــا هــو مناســب مــن خواتيــم تليــق بهــذه 

المعضــات. 

مــا  إلى  بالإســتناد  أحكامهــا  تصــدر  المحاكــم  كانــت  إذا  أنــه  غــر 
ــه في  ــوم ب ــا أن تق ــدر به ــا يج ــذا م ــة، وه ــوص القانوني ــه النص تتضمن
كل الأحــوال، فإنــه ليســت كل تلــك النصــوص تحتــوي عــى الأحــكام 
ــردّه  ــذا م ــاً ه ــا. وطبع ــرض عليه ــي تع ــالات الت ــبة للح ــة والمناس الازم
ــب  ــع نص ــذي لم يض ــابي ال ــس الني ــي للمجل ــدور التشريع ــاب ال إلى غي
عينيــه موضــوع تحديــث القوانــن التــي تعــود بغالبيتهــا إلى وقــت مــرّ 
عليــه الزمــن. فــكان حــرّي بالمــشّرع اللبنــاني أن يعمــد إلى مواكبــة 
كل التطــورات التــي تحصــل لإيجــاد صيــغ قانونيــة جديــدة تتــماشى 
مــع مــا هــو مســتجد أو عــى الأقــل ملــئ الثغــرات التــي تعــاني منهــا 

التشريعــات اللبنانيــة مجــاراةً لــكل الأوضــاع الحديثــة. 

في  رأيــه  لإبــداء  الفقــه  تدخــل  مــن  بــدّ  لا  كان  الواقــع،  هــذا  وإزاء 
كل المســائل التــي عجــز القانــون عــن حلهّــا وإنــارة طريــق الجســم 
القضــائي بــدءاً بالمحامــن وصــولاً إلى القضــاة وذلــك مــن أجــل إقــراح 
الحلــول الازمــة لمعالجــة كل المســائل العالقــة لا ســيما التــي إســتجدت 

ــول.  ــك الحل ــا إلى تل ــض منه ــر البع ــي يفتق ــرة والت ــة الأخ في الآون
بيــد أن تعاظــم دور الفقــه في إرســاء ووضــع مقرحــات تعالــج مختلــف 
القضايــا في كل الأصعــدة، يبقــى دون جــدوى تذكــر إذا بقيــت الآراء 
المتأتيــة عنــه دفينــة داخــل صاحبهــا. فيجــب إذاً إطــاق هــذه الآراء 
ــون  ــال القان ــيما رج ــر لا س ــم الأم ــن يعنيه ــا إلى م ــالها وإباغه وإرس
بقطــع النظــر عــن الفئــة التــي ينتمــون إليهــا لكيــما يصــار إلى وضعهــا 
في مطرحهــا المناســب وتطبيقهــا في الحالــة المعروضــة عليهــم أو 

ــا. ــرون به ــي ينظ الت

ومــن هــذا المنطلــق، ولــدت مبــادرة إنشــاء مطبوعــة دوريــة تجمــع 
ــكاليات  ــى إش ــى رداً ع ــن أن تعط ــي يمك ــة الت ــن الآراء الفقهي ــدد م ع
ونقــاط وردت في القوانــن وتحتــاج مــن ناحيــة إلى توضيــح كي يتمكــن 
الإجتهــاد مــن القضــاء بهــا بصــورة ســليمة بعيــداً عــن كل تفســر خاطــئ 
ــاج مــن ناحيــة اخــرى إلى الإضــاءة عليهــا لتنبيــه المعنيــن إليهــا  وتحت
لســدها في المســتقبل تشريعيــا وقضائيــا إذا لم يكــن قــد عرضــت عــى 

القضــاء حــالات مشــابهة لهــا.

 House of Law Gazette فكانــت هــذه المطبوعــة التــي تحمــل اســم
الصــادرة عــن مركــز House of Law للدراســات والأبحــاث القانونيــة التــي 
ظهــرت بهــذا العــدد الاول لتتوجــه إلى رجــال القانــون وتناقــش مختلــف 
ــة  ــة أو مالي ــة أو إجتماعي ــت إقتصادي ــواء أكان ــتجدة س ــع المس المواضي
إنمــا مــن منظــار قانــوني بحــت. فالغايــة الأساســية إذاً تكمــن في 
تعريــف القــارئ وإطاعــه عــى جملــة مــن الموضوعــات المطروحــة مــن 
ــشر  ــالات وتن ــتى المج ــون في ش ــا مختص ــات يعدّه ــاث ودراس ــال أبح خ

ــنوياً. ــدران س ــن يص في عددي
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اضاءة حول تاريخ نقابتي المحامين في لبنان 

وتعريفاً لمهنة المحاماة ولدور المحامي 02
بقلم المحامي اسكندر الياس

محام في الاستئناف

بتاريــخ 1919/2/6، خــال الانتــداب الفرنــي للبنــان، أصــدر وكيــل الحاكــم 
الاداري العــام قــرارا يحمــل الرقم /192/، أنشــأ بموجبــه نقابة للمحامن 
في لبنــان، واســتحدث أول نظــام للمحامــاة ولعمــل المحامــن. فحــدد 
وكيفيــة  الجــدد،  الانتــماء  لطالبــي  المحامــاة  مهنــة  مزاولــة  شروط 
الحصــول عــى الاذن الــازم للممارســة مــن الحاكــم الاداري العــام، 
ســواء لمــمارسي المهنــة في حينــه، او لطالبــي الانتــماء الجــدد. كــما 
قــى أيضــا بتشــكيل لجنــة اداريــة لنقابــة المحامــن في بــروت لــدى 
محكمــة الاســتئناف، مؤلفــة مــن رئيــس يجــري تعيينــه مــن قبــل الحاكــم 
ــن  ــم م ــم انتخابه ــاء يت ــة أعض ــر، وأربع ــعار اخ ــى اش ــام حت الاداري الع

قبــل الجمعيــة العامــة للمحامــن.

وعــى أســاس مــا تقــدم، وبتاريــخ 1919/12/19، تشــكلت أول لجنــة اداريــة 
وديــع  المعــن  الاســتاذ  مــن  تألفــت  بــروت،  في  المحامــن  لنقابــة 
الدومــاني رئيســا، ومــن الأســاتذة ألبــر قشــوع وبشــارة الخــوري )أصبــح 
رئيســا للجمهوريــة اللبنانيــة في وقــت لاحــق( وعــوني اســحق ونجيــب 
ــد الملــك أعضــاء. وقــد جــرى انتخابهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة  عب

للمحامــن بعــد خمســة عــشر يومــا تلــت تعيــن النقيــب.

ــم /6٥٥/،  ــرار رق ــر الق ــان الكب ــم لبن ــن حاك ــدر ع ــخ 1921/٥/26، ص وبتاري
وهــو شــكّل أول قانــون لتنظيــم مهنــة المحامــاة، كــرس قاعــدة انتخــاب 
ــس للنقابــة ) لم تكــن قــد اعتمــدت تســمية نقيــب بعــد( بــدلا مــن  رئي
بــروت  لبنــان، الأولى في  تعيينــه، وأحــدث نقابتــن للمحامــن في 
لــدى محكمــة الاســتئناف، والثانيــة في طرابلــس لــدى محكمــة البدايــة، 
وأوجــب عــى الراغــب في مزاولــة مهنــة المحامــاة أن يتســجل في 

ــن. ــن النقابت ــدى هات اح

ــا  ــن في عمله ــة المحام ــة الأولى لنقاب ــة الاداري ــتمرت اللجن ــد اس وق
ــدة في  ــات جدي ــت انتخاب ــث أجري ــة 1921/6/1٥، حي ــام 1919 لغاي ــن الع م
للنقابــة  رئيســا  قشــوع  البــر  الاســتاذ  خالهــا  انتخــب  التاريــخ،  هــذا 

وثمانيــة أعضــاء.

وهكــذا ســارت الأمــور، فتوالــت التشريعــات، الى أن وصلنــا الى قانــون 
تنظيــم مهنــة المحامــاة رقــم 70/8 وتعدياتــه المعمــول بــه راهنــاً.

وقــد نصّــت المــادة /43/ مــن نظــام آداب مهنــة المحامــاة ومناقــب 
المحامــن عــى ان مهنــة المحامــاة هــي رســالة مــن أعظــم الرســالات.

ــة  ــم مهن ــون تنظي ــن قان ــة م ــن الأولى والثاني ــكام المادّت ــب أح وبحس
المحامــاة، فــإن المحامــاة مهنــة ينظمهــا هــذا القانــون، وتســاهم في 
ــداء  ــة باب ــالة العدال ــق رس ــدف الى تحقي ــة، وته ــة العامّ ــذ الخدم تنفي

ــرأي القانــوني والدفــاع عــن الحقــوق. ال

يتضح مما تقدّم، ما يلي:

أ- لم يعــط المشــرع اللبنــاني تعريفــاً لمهنــة المحامــاة، انمــا أشــار الى 

الغايــة والهــدف مــن هــذه المهنــة، الا وهــو تحقيــق رســالة العدالــة 
ــا  ــي فهمه ــا يقت ــوق، م ــن الحق ــاع ع ــوني والدف ــرأي القان ــداء ال باب

وفقــاً لمــا يــلي:

- ابــداء الــرأي القانــوني، يتــم مــن خــال الآراء والاستشــارات القانونيــة 
والدراســات الحقوقيــة التــي يعطيهــا ويقدّمهــا المحامــي.

- الدفــاع عــن الحقــوق، يتــم مــن خــال تمثيــل فرقــاء النــزاع لــدى 
المحاكــم واللجــان والمجالــس والمحكمــن، وأمــام أي مرجــع قضــائي 

رســمي أو خــاص أو مختلــط آخــر.

آليــة  ويحــدّد  يرعاهــا،  بقانــون  منظمّــة  حــرةّ  مهنــة  المحامــاة،  ب- 

ــاً  ــاة، خاف ــة المحام ــم مهن ــون تنظي ــو قان ــتها، الا وه وشروط ممارس
لبعــض المهــن الحــرةّ التــي تفتقــر الى ذلــك.

ــام  ــة لنظ ــع المهن ــاة، تخض ــة المحام ــم مهن ــون تنظي ــب قان والى جان
ومناقــب  وتقاليدهــا  وأعرافهــا  المهنــة  لآداب  ونظــام  داخــلي، 

المهنــة. لقانــون  ومكملــن  متمّمــن  وهــما  أيضــاً،  المحامــن 

ــرةّ،  ــة الح ــاً للمهن ــاني تعريف ــرع اللبن ــي المش ــدة لم يعط ــرة جدي وم
تــاركاً هــذا الأمــر للفقــه والاجتهــاد، اللذيــن أجمعــا عــى تعريفهــا 
بأنهــا تلــك التــي تعتمــد عــى النشــاط الذهنــي، ولهــا الطابــع العلمــي 
تامــة، دون خضــوع مــن يمارســها  باســتقالية  والفكــري، وتمــارس 

للتبعيــة القانونيــة المفروضــة عــى الاجــراء.

وانطاقــاً مــن كــون المحامــاة مهنــة حــرةّ، فانــه يحــق لــكل شــخص 
مــن  المهنــة  وأنظمــة  قوانــن  في  الــواردة  الــشروط  يســتوفي 

ممارســتها.

ج- ليســت مهنــة المحامــاة وظيفــة عامــة، بــل تســاهم في تنفيــذ 

ــذه  ــى ه ــن. وتتج ــن الامري ــع ب ــرق شاس ــاك ف ــة، وهن ــة العام الخدم
الخدمــة العامــة، مــن خــال الخدمــات التــي يقدمهــا المحامــي للآخريــن، 

ــون. ــر القان ع

حقــوق  القانــون  أولاه  مهامــه،  ممارســة  مــن  للمحامــي  وتمكينــاً 
قانــون  مــن   /79/ الى   /74/ المــواد  في  وردت  وضمانــات  وحصانــات 
تنظيــم مهنــة المحامــاة، كــما ألزمــه بموجبــات معينــة ورد النــص عليهــا 
في المــواد /26/ و /80/ الى /9٥/ مــن القانــون ذاتــه، والمــواد /23/ و 

/26/ و /27/ و /38/ ومــن /80/ الى /96/ مــن النظــام الداخــلي.

كــما اعتــرت المــادّة الأولى مــن نظــام أداب مهنــة المحامــاة ومناقــب 
المحامــن ان المحامــون هــم نخبــة في المجتمــع، ورســل العدالــة، 
وحــماة الحقــوق، والمدافعــون عــن الحريــات العامــة وســيادة القانــون 
القضائيــة  الســلطة  واســتقالية  القضــاء  ومنعــة  الدســتور  وســمو 

ــة. ــا الوطني والقضاي

وبذلــك، تكــون هــذه المــادة قــد أرســت خارطــة طريــق لعمــل المحامن، 
ــل  ــة كتمثي ــة والمعروف ــم التقليدي ــم وأدواره ــا بأعماله ــم تحصره فل
الخصــوم لــدى المحاكــم والمرافعــة والمدافعــة وتقديــم الاستشــارات 
والدراســات والعمــل في مجــالي الوســاطة والتحكيــم وســوى ذلــك، 
أنمــا أولتهــم أدواراً وطنيــة جامعــة بامتيــاز، وجعلــت منهــم حراســاً 
أمينــن للحريــات العامــة والدســتور والقانــون ومنعــة واســتقالية 

ــة. ــا الوطني ــائر القضاي ــة وس ــلطة القضائي الس

ومنــذ انشــائهما، تشــكل نقابتــي المحامــن في بــروت وطرابلــس رأس 
حربــة في لعــب هــذه الأدوار الوطنيــة والحمائيــة.
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الصرف التعسفي من الخدمة 03
المحامية الدكتورة كاتيا عيد

استاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية

المادة 50 من قانون العمل اللبناني

ــدأ انــه يجــوز لصاحــب العمــل والعامــل الحــقّ بفســخ عقــد العمــل  المب
ــفياً  ــصرف تعس ــر ال ــقّ يعت ــذا الح ــة ه ــما في ممارس ــاوز أحده وإذا تج

ــل(.  ــادة ٥0/عم ــن الم ــرة أ م )الفق

واذا اعتبر العامل او الاجير الصرف تعسفيا، ما هي اذا حقوقه؟

ــل  ــس العم ــام مجل ــفي أم ــصرف التعس ــوى ال ــع دع ــل رف ــى العام ع
التحكيمــي ضمــن مهلــة شــهر واحــد منــذ تاريــخ تبلغــه الــصرف وإلا 
يســقط حقــه برفــع دعــوى الــصرف التعســفي بانقضــاء هــذه المهلــة. 
ــوى  ــع الدع ــة الى رف ــقاط. أضاف ــة اس ــي مهل ــة ه ــذه المهل أي ان ه
امــام مجلــس العمــل التحكيمــي، عــى العامــل الــذي يتــذرّع بالــصرف 
التعســفي أن يثبــت ذلــك بجميــع طــرق الإثبــات المســموحة ومــن بينهــا 
شــهادة الشــهود وبــدء بالينــة الخطيــة وغرهــا )الفقــرة ب مــن المــادة 

ــل(.  ٥0/عم

اذا اراد احــد اطــراف عقــد العمــل فســخ هــذا العقــد، مــا هــي 
الفســخ؟ قبــل  اتباعهــا  الواجــب  الاجــراءات 

 
قبــل فســخ عقــد العمــل يتوجــب إنــذار الفريــق الآخــر بذلــك وفي مهلــة 
ــت  ــي مض ــدة الت ــب الم ــف بحس ــذار تختل ــة الإن ــون. ومهل ــا القان حدده
ــت  ــخ اذا كان ــل الفس ــد قب ــهر واح ــي ش ــل: فه ــد العم ــذ عق ــى تنفي ع
مــدة تنفيــذ العقــد مــا بــن ثاثــة أشــهر وثــاث ســنوات. وشــهرين 
قبــل الفســخ اذا كانــت مــدة تنفيــذ العقــد مــا بــن ثــاث ســنوات وســتّ 
ســنوات. وثاثــة أشــهر قبــل الفســخ اذا كانــت مــدة تنفيــذ العقــد مــا بــن 
ســتّ ســنوات وإثنــى عــشرة ســنة وأربعــة أشــهر قبــل الفســخ اذا كانــت 

مــدة تنفيــذ العقــد تفــوق اثنــى عــشرة ســنة.
 

ويجــب أن يتضمــن  هــذا الانــذار أســباب الفســخ كي يتمكّــن الفريــق الآخــر 
ــر. في  ــق الآخ ــا إلى الفري ــليمه خطي ــب تس ــات ويج ــب التوضيح ــن طل م
حــال لم يوجــه الإنــذار يلــزم صاحــب الإنــذار بدفــع تعويــض يســاوي راتــب 
شــهر، شــهرين، ثاثــة أو أربعــة أشــهر حســب مــدة الإنــذار المفروضــة 
ــا وهــذا مــا يســمى بتعويــض الإنــذار )الفقــرة ج مــن المــادة ٥0/ قانون

عمــل(. 

الفسخ من قبل الاجير دون التقيد بموجب الانذار: 

إذا فســخ الاجــر عقــد عملــه ولم يوجــه الإنــذار إلى صاحــب العمــل 
ــم  ــر يعل ــذا الاخ ــد وكان ه ــل جدي ــب عم ــع صاح ــا م ــن بعده ــد م وتعاق
يدفــع  ان  الحالــة  هــذه  في  عليــه  فيتوجــب  الإنــذار،  توجيــه  بعــدم 
ــب  ــد إلى صاح ــل الجدي ــب العم ــع صاح ــن م ــل والتضام ــض بالتكاف التعوي

العمــل الســابق )الفقــرة ج مــن المــادة ٥0/عمــل(. 

كيف يكون الصرف تعسفياً من قبل صاحب العمل؟

ــباب   ــد الأس ــد لأح ــل العق ــب العم ــخ صاح ــفيا إذا فس ــصرف تعس ــون ال يك
ــي:  ــل وه ــون العم ــن قان ــادة ٥0 م ــن الم ــرة د م ــواردة في الفق ال

1.  لســبب غــر مقبــول او لا يرتبــط بأهليــة العامــل او تصرفــه داخــل 
فيهــا. والعمــل  المؤسســة  ادارة  بحســن  او  المؤسســة 

2.  لانتســاب العامــل او عــدم انتســابه لنقابــة مهنيــة معينــة او لقيامــه 
او الانظمــة المرعيــة  القوانــن  بنشــاط نقــابي مــشروع في حــدود 

ــاص. ــي او خ ــل جماع ــاق عم ــراء او اتف الاج
ــة او  ــب نقاب ــوا في مكت ــه عض ــات او لانتخاب ــل لانتخاب ــدم العام 3.  لتق
لمهمــة ممثــل للعــمال في المؤسســة وذلــك طيلــة مــدة قيامــه 

بهــذه المهمــة.
4.  لتقديــم العامــل بحســن نيــة شــكوى الى الدوائــر المختصــة تتعلــق 
بتطبيــق احــكام قانــون العمــل والنصــوص الصــادرة بمقتضــاه كــما 

ــك. ــا لذل ــل تبع ــب العم ــى صاح ــوى ع ــه دع واقامت
نطــاق  ضمــن  العامــة  او  الشــخصية  حرياتــه  العامــل  لممارســة    .5

الاجــراء. المرعيــة  القوانــن 

اجراءات الصرف في حال انتخاب العامل عضواً في مجلس النقابة:
 

إذا انتخــب العامــل عضــوا في مجلــس نقابــة، لا يمكــن صرفــه قبــل 
العمــل  صاحــب  بإمــكان  لكــن  التحكيمــي.  العمــل  مجلــس  مراجعــة 
توقيــف العامــل عــن العمــل ريثــما يصــدر قــرار عــن المجلــس المذكــور 
ــصرف.  ــي أدت إلى ال ــباب الت ــع الأس ــل الإدلاء بجمي ــب العم ــى صاح وع
ــى  ــصرف، ع ــى ال ــي ع ــل التحكيم ــس العم ــق مجل ــال لم يواف في ح
ّ فيدفــع تعويــض  العمــل وإلا  العامــل إلى  العمــل أن يعيــد  صاحــب 
يتعــدى التعويــض المنصــوص عليــه في حــالات الــصرف التعســفي حيــث 
يبلــغ بــن ضعفــي وثاثــة أضعــاف بــدل أجــرة شــهرين حتــى إثنتــي عــشر 
ــن   ــرة ه م ــي )الفق ــل التحكيم ــس العم ــرره مجل ــا يق ــق م ــهرا« ّ وف ش

المــادة ٥0/عمــل(. 

تعويض الصرف التعسفي:
  

اذا صــدر الفســخ عــن صاحــب العمــل وكان تعســفيا، فــإن التعويــض 
شــهرا  عــشرة  اثنــي  اجــرة  وبــدل  شــهرين  اجــرة  بــدل  بــن  يــراوح 
بالاضافــة الى تعويــض الانــذار. امــا اذا صــدر الفســخ عــن العامــل فيحــدد 
ــة الى  ــهر بالاضاف ــة أش ــى أربع ــهر حت ــرة ش ــادل أج ــا يع ــض بم التعوي

تعويــض الانــذار )الفقــرة أ مــن المــادة ٥0/عمــل(. 

الصرف بسبب قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية :
 

مــا هــي القــوة القاهــرة؟ هــي ظــرف أو حــدث خــارج عــن إرادة الفرقــاء 
وتصرفهــم، لا يمكــن الســيطرة عليــه أو مقاومتــه ولا يمكــن توقـّـع 

ــه. حصول

 مــا هــي الظــروف الاقتصاديــة / الفنيــة؟ مــن هــذه الظــروف أزمــة 
ــر،  ــاج بآخ ــام إنت ــتبدال نظ ــل، اس ــن العم ــا ع ــف نهائي ــة، التوق إقتصادي

تقليــص حجــم المؤسســة، وغرهــا. 

ــوة  ــبب الق ــصرف بس ــق شروط ال ــال تحقّ ــل في ح ــب العم ــقّ صاح ح
القاهــرة أو الظــروف الإقتصاديــة أو الفنيــة: 

ــة في  ــل الجاري ــود العم ــض أو كل عق ــاء بع ــل انه ــب العم ــوز لصاح يج
المؤسســة إذا اقتضــت قــوة قاهــرة أو ظــروف اقتصاديــة او فنيــة هــذا 

الإنهــاء )فقــرة و مــن المــادة ٥0/عمــل(. 

حــقّ العامــل في حــال تحقّــق شروط الــصرف بســبب القــوة القاهــرة 
أو الظــروف الإقتصاديــة او الفنيــة: 

ــي أو  ــادي أو فنّ ــرف اقتص ــة لظ ــن الخدم ــصروف م ــل الم ــع العام يتمتّ
ــاد  ــال ع ــتخدامه في ح ــادة اس ــة لإع ــقّ أفضلي ــرة بح ــوة قاه ــبب ق بس
ــه  ــا وكان لدي ــي صرف منه ــة الت ــي في المؤسس ــكل طبيع ــل بش العم
مــن  ز  )الفقــرة  الفنيــة  تطــورات المؤسســة  القــدرة عــى مواكبــة 

المــادة ٥0/عمــل(. 

الأصــول التــي يتوجــب عــى صاحــب العمــل اتباعهــا في حــال تحقّــق 
شروط الــصرف بســبب القــوة القاهــرة أو الظــروف الإقتصاديــة أو 

ــة:  الفني

ــه  ــود وعلي ــاء العق ــى إنه ــدام ع ــه الإق ــل رغبت ــغ وزارة العم ــب تبلي يج
مــن  تراعــى  الإنهــاء  لذلــك  نهــائي  برنامــج  لوضــع  معهــا  التشــاور 
الموظفــن  اختصــاص  المؤسســة،  في  الموظفــن  اقدميــة  خالــه: 
ــن  ــع الموظف ــة، وض ــن في المؤسس ــر الموظف ــة، عم في المؤسس
الاجتماعــي والعائــلي و الوســائل الازمــة لإعــادة توظيفهــم. وفي 
حــال مخالفــة صاحــب العمــل هــذه الأصــول يعتــر الــصرف تعســفيا ّ 

ويتوجــب عليــه تعويــض الــصرف التعســفي. 
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اضاءة على احكام شركة الشخص الواحد في 

القانون اللبناني 04
بقلم المحامي جورج الياس جرجس

محام في الاستئناف دراسات عليا 
في القانون الخاص

- تنص  الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التجارة البرية على الاتي: » إن جميع الشركات التجارية - ما عدا شركات المحاصة - تتمتع بالشخصية المعنوية.«
- صدر قانون التجارة البرية اللبناني في 1942/12/14.

- مرسوم اشتراعي رقم 46 تاريخ 1983/6/24.
- تنص المادة الأولى من هذا القانون على الاتي : » تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد«

- النص قبل التعديل: » الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح«. 
- تنص المادة 844 من قانون الموجبات والعقود على الاتي: » الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح. يمكن، 

في الحالات المنصوص عليها قانوناً تأسيسها بعمل صادر عن إرادة شخص واحد.«
- تنص الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم  1967/35 على الاتي: » لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع 

رأس المال مهما كان مقداره إلى حصص متساوية.«
- تنص الفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 1967/35 المعدل بالقانون رقم 2019/126 على الاتي: » يجوز أن تكون مقدمات الشركاء نقدية أو عينية، ويمنع إدخال إجارة 

الخدمة أو الصناعة في عداد المقدمات.«
- تنص المادة 44 من قانون التجارة البرية على الاتي: » إن الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية - ما عدا شركات المحاصة - يجب نشرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلي والا كانت 

باطلة.«
- المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 1967/35 التي تنص: » لا يجوز أن يكون موضوعا لهذه الشركة القيام بمشاريع الضمان و الاقتصاد و التوفير و النقل الجوي المنظم و العمليات 

المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغير.«
- عدد من الحالات المنبثقة من الاجتهاد والفقه ومن أحكام المادة 910 وما يليها من قانون الموجبات وعقود والمادة 64 من القانون التجاري، تحل الشركة: بانقضاء المدة التي أسست 

من أجلها – بانتهاء المشروع المراد إجراؤه أو استحالة إتمامه - بهلاك المال المشترك – باتفاق الشركاء - باجتماع الحصص في يد شريك واحد )عدا الشركات المؤلفة من شريك واحد( 
– باندماج الشركة – بحل الشركة بحكم قضائي - بقيام اختلافات هامة بين الشركاء – بعدم إتمام احد الشركاء أو بعضهم الموجبات الناشئة عن العقد – باستحالة قيام الشركاء بتنفيذ 

الموجبات الناشئة عن عقد الشركة - بإفلاس الشركة - بإفلاس الشريك الوحيد التي تتألف منه الشركة – بتدني أو خسارتها رأس المال أو انخفاضه عن الحد الأدنى -  بصدور حكم قضائي 
بحلها.

على ضوء القانون رقم 126 تاريخ 29-03-2019 

شركــة الشــخص الواحــدSociété unipersonnelle  وكــما يــدل عليهــا 
ــاري  ــشروع تج ــة م ــوم بممارس ــد، يق ــخص وحي ــن ش ــف م ــمها، تؤُل اس
محــدد عــن طريــق اقتطــاع مبلــغ أو قيمــة معينــة مــن ذمتــه الماليــة، 
ويخصصهــا لهــذا الاســتثمار، فتكتســب بعد اكتمال تأسيســها الشــخصية 
المعنويــة1 المســتقلة عــن شــخصية الشريــك الوحيــد، ويكــون لهــا تبعــا 

لذلــك الاســتقال المــالي والإداري عــى غــرار الــشركات التقليديــة.

هــذا النــوع مــن الــشركات لم يعرفــه التشريــع اللبنــاني إلا بعــد انقضــاء 
زهــاء ســبعة عقــود ونيــف عــى صــدور قانــون التجــارة الريــة2، وقــد 
ــرة في العــام 2018 عــى  جــاء النــص عليهــا مــن خــال التعديــات المقُ
ــب  ــور3، بموج ــارج - أوف ش ــاطها في الخ ــور نش ــة المحص ــام الشرك نظ

ــخ 2018/10/10. ــم 8٥ تاري ــون رق القان
هــذا القانــون الاخــر جــاء يبيــح إنشــاء شركــة مغفلــة محصــور نشــاطها 
في الخــارج ومؤلفــة مــن شريــك واحــد4، مدفوعــا باعتبــارات عــدة 
وأجانــب  لبنانيــن  أعــمال  رجــال  لاســتقطاب  المــشرع  ســعي  ابرزهــا 
ــاف  ــان، يضُ ــن لبن ــا م ــارج انطاق ــا في الخ ــم وإدارته ــتثمار أمواله لاس
ــهيات  ــشركات والتس ــذه ال ــا ه ــع به ــي تتمت ــة الت ــمعة الطيب ــه الس الي
ــر  ــاشي الخط ــن ت ــك ع ــا، ناهي ــتفيد منه ــي تس ــة الت ــة والمالي الضريبي
عــى القطــاع المــصرفي بــأن تكــون أداة لتحويــات ماليــة مشــبوهة أو 
لتبييــض الأمــوال، خصوصــا وأن الممارســة العمليــة أظهــرت لجــوء عــدد 
لا بــأس بــه مــن مؤســي الــشركات التقليديــة الى اســتقدام أشــخاص 
صوريــن لاســتكمال إجــراءات التأســيس، دون أن يكــون لهــم دور فعــلي 
ــكاليات  ــه إش ــج عن ــا ينت ــذا م ــاري، وه ــابي أو إستش ــري أو رق ــر تقري آخ

ــا. ــل منه ــتثمرين لا طائ ــى المس ــاء ع ــة وأعب قانوني
وبعــد هــذه الخطــوة، عــاد المــشرع اللبنــاني وخطــا خطــوة جريئــة 

.2019/3/29 تاريــخ   126 رقــم  القانــون  بإقــراره  أخــرى، 
هــذا القانــون جــاء يدخــل تعديــات جوهريــة عــى قانــون التجــارة الريــة 

عمومــا وعــى التنظيــم القانــوني للــشركات خصوصا.

ــون  ــن قان ــادة 844 م ــص الم ــب ن ــات بموج ــذه التعدي ــورة ه ــاءت باك وج
الموجبــات والعقــود5 التــي أوردهــا المشــرع في الفصــل الأول مــن 
البــاب الثــاني تحــت عنــوان » شركات العقــد - أحــكام عامــة مشــركة بــن 
ــال  ــرك المج ــل ت ــذا التعدي ــة«، ه ــشركات التجاري ــة وال ــشركات المدني ال
ــخص  ــن ش ــة م ــيس شرك ــة في تأس ــة المطلق ــردة، الحري ــإرادة المنف ل

ــون6.  ــا القان ــص عليه ــي ن ــالات الت ــن الح ــون ضم ــشرط أن تك ــد، ب واح

ــا في  ــوص عنه ــالات المنص ــذه الح ــدى ه ــا الى اح ــبق أن أشرن ــد س وق
ــور،  ــارج - أوف ش ــاطها في الخ ــور نش ــة المحص ــي الشرك ــون وه القان
وقــد أضــاف المشــرع إليهــا حالــة أخــرى بالتعديــل الأخــر الــذي ادخلــه 
عــى المرســوم الاشــراعي رقــم 1967/3٥ بموجــب القانــون رقــم 
2019/126، بحيــث جعــل شركــة الشــخص الواحــد حالــة خاصــة تنضــوي 
تحــت إطــار الشركــة المحــدودة المســؤولية مــن خــال النــص صراحــة في 
ــي  ــؤولية ه ــدودة المس ــة المح ــى أن« الشرك ــه: ع ــادة الأولى من الم
ــائر  ــون الخس ــدة شركاء لا يتحمل ــك أو ع ــن شري ــف م ــة تؤل ــة تجاري شرك
إلا بمقــدار مقدماتهــم. في حــال الشركــة المؤسســة مــن قبــل شــخص 

واحــد، يســمى هــذا الشــخص الشريــك الوحيــد. يمــارس الشريــك الوحيد 
ــشركاء.« ــة ال ــاة لجمعي ــات المعط الصاحي

وهــذا مــا أكــدت عليــه أيضــا الفقــرة الأولى مــن المــادة الخامســة مــن 
المرســوم الاشــراعي المذكــور: » تؤلــف هــذه الشركــة مــن شــخص 

ــد...« ــك الوحي ــمية الشري ــه تس ــق علي ــد، يطل واح
 فأصبــح التنظيــم القانــوني لشركــة الشــخص الواحــد متطابــق مــع 
ــد للشركــة المحــدودة المســؤولية، باســتثناء  التنظيــم القانــوني العائ
ــدد  ــة )تع ــذه الشرك ــة له ــة الخاص ــع الطبيع ــاءم م ــي لا تت ــد الت القواع

الــشركاء مثــا(، أو التــي اســتثناها القانــون صراحــة.

العامــة  للمبــادئ  خاضــع  الواحــد  الشــخص  شركــة  تأســيس  وأصبــح 
ان  التجاريــة  الــشركات  لتأســيس  والشــكلية  الموضوعيــة  وللقواعــد 
ــب7  ــال المتوج ــة رأس الم ــيس، أو لناحي ــراءات التأس ــد وإج ــة قواع لناحي
والمقدمــات النقديــة أو العينيــة التــي يلــزم تقديمهــا8، أو لناحيــة 
وجــود نيــة إنجــاح المــشروع التجــاري9 لــدى الشريــك الوحيــد، أو وجــوب 
تســجيل الصــك التأســيي في الســجل التجــاري  وتعدياتــه، أو لناحيــة 
إدارة الشركــة، أو تحديــد مســؤولية المديــر الشريــك الوحيــد، أو لناحيــة 
الأعــمال التجاريــة التــي يجــوز ممارســتها10، أو لناحيــة أســباب انقضــاء 
لنظــام  لناحيــة خضوعهــا  أو  أو تصفيتهــا،  أو حلهــا  الشركــة11  هــذه 

ــخ ... ــة، ال ــة الضريبي ــح، وللأنظم ــاس والصل الإف

إن خطــوة المشــرع اللبنــاني بإقــراره مفهــوم شركــة الشــخص الوحيــد، 
العربيــة  الــدول  غالبيــة  اليهــا  ســبقه  ان  بعــد  متأخــرة  جــاءت  وان 
والأمركيــة والمجموعــة الأوروبيــة12، إلا أن خطوتــه هــذه قــد لاقــت 
ــن في  ــن الراغب ــام، وم ــكل ع ــون بش ــال القان ــل رج ــن قب ــانا م استحس
خــوض مضــمار العمــل التجــاري بشــكل خــاص، وشــكلت دفعــة إيجابيــة 
التجــاري  العمــل  متطلبــات  وتوفــر  الاقتصــادي  الركــود  رفــع  في 
الحديــث القائــم أساســا عــى السرعــة والمرونــة والليونــة، خصوصــا وان 
ــاري  ــل التج ــا التعام ــدا ونوع ــوق ع ــت تف ــة أصبح ــات الإلكروني المعام

ــن إداري. ــن روت ــه م ــا يتطلب ــدي وم التقلي

ــلطان  ــدأ س ــارا لمب ــكل انتص ــشركات ش ــن ال ــوع م ــذا الن ــن أن ه ــا ع فض
الإرادة autonomie de la volonté الــذي ابــاح لــإرادة المنفــردة، الحــرة 
والمدركــة، إنشــاء مــا تشــاء مــن موجبــات وترتيــب الحقــوق، عــى 
غــرار مؤسســات قانونيــة أخــرى كعــرض التعاقــد، التعاقــد لمصلحــة 
الغــر والفضــول13، بــشرط احــرام مقتــى النظــام العــام والآداب 
ــاد  ــها انعق ــي لتأسيس ــة، إذ يكف ــة الإلزامي ــكام القانوني ــة والأح العام
إرادة الشــخص الواحــد عــى مبــاشرة نشــاط تجــاري معــن تحــت ســتار 
شركــة تجاريــة محــدودة المســؤولية، وهــذا مــا يشــكل اختافــا عــن 
ــما في ســائر العقــود14،  الــشركات التقليديــة التــي يشــرط القانــون ك
التقــاء إرادتــن أو اكــر لتأسيســها وبقائهــا قائمــة، بهــدف المشــاركة 
»affectio societatis«، واقتســام مــا ينتــج مــن أربــاح15 وخســائر، ويمنــع 
اجتــماع ســائر الحصــص أو الأســهم المكونــة لــرأس المــال في يــد شريك 

ــة. ــان16 والتصفي ــة البط ــت طائل ــد، تح واح
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ــة  ــدة الذم ــدأ وح ــى مب ــتثناءا ع ــشركات اس ــن ال ــوع م ــذا الن ــكل ه ويشُ
الماليــة للمديــن الــذي يمتنــع عليــه تجزئتهــا بمواجهــة الدائــن، بحيــث 
لــه  يبُــاح  ولا  ديونــه17،  جميــع  لإيفــاء  ضامنــة  أموالــه  جميــع  تكــون 
تخصيــص جــزءاً مــن ذمتــه الماليــة في اســتثمار مــشروع معــن، دون أن 

ــشروع. ــذا الم ــون ه ــة لدي ــخصية ضامن ــه الش ــع أموال ــون جمي تك

دونــه  الــشركات،  مــن  النــوع  بهــذا  اللبنــاني  المــشرع  اعــراف  لكــن 
ســلبيات عديــدة متأتيــة أولا في تقاطــع أحكامهــا مــع أحكام المؤسســة 
التجاريــة18 وفي موضوعهــا وأهدافهــا19، وثانيــا في كونهــا تســاهم 
في نســف بعــض المبــادئ والأســس التــي قــام عليهــا نظــام الــشركات 
التقليديــة وبخاصــة مســألة تعــدد الــشركاء، وثالثــا في كــون اجتــماع 
الحســابية  الرقابــة  وانتفــاء  الوحيــد  الشريــك  بيــد  الســلطات  جميــع 
والإداريــة عليــه، يجعلــه يعمــد الى إخفــاء جــزء مــن أصــول الشركــة، 
أو التحايــل لزيــادة خصومهــا إضرارا بمصلحــة الدائنــن والتهــرب مــن 
ــود  ــيما في العق ــة، س ــة والضريبي ــات المالي ــن الالتزام ــؤولية وم المس

ــة20. ــن الشرك ــه وب ــا بين ــي يرمه الت
ورغــم وجــود بعــض الســلبيات، فــان ذلــك لا يحجــب عــن هــذه الــشركات 
العديــد مــن الإيجابيــات الناتجــة مــن ناحيــة أولى، عــن نظامهــا القانوني 
الــذي يجعــل مســؤولية الشريــك الوحيــد عــن ديــون الشركــة، محــدودة 
بمقــدار الحصــة التــي يقدمهــا، فضــا عــن ســهولة تحويلهــا الى شركــة 
متعــددة الــشركاء، أو حتــى ســهولة انتقــال المــشروع التجــاري، إن بــن 
الأحيــاء أو بعــد الوفــاة، كــون الحقــوق المحالــة لا تنصــب إلا عــى حصــص 
ــن  ــئ ع ــيوع الناش ــة الش ــد حال ــك الوحي ــب الشري ــك يتجن ــة، وبذل الشرك
الإرث بعــد وفاتــه ومــا ينتــج عنــه مــن إجــراءات ونزاعــات تتعلــق بقســمة 

المــال الشــائع.

مــن  النــوع  لهــذا  العمليــة  التجربــة  خــال  مــن  ثانيــة،  ناحيــة  ومــن 
الــشركات التــي أظهــرت بأنهــا حاجــة اقتصاديــة واجتماعيــة ملحــة، في 
ظــل التطــور والعولمــة وثــورة تكنولوجيــا الاتصــالات وســيطرة وســائل 
التواصــل الاجتماعــي وأنظمــة المعلوماتيــة عــى حيــاة المواطنن في 
كافــة جوانــب حياتهــم اليوميــة، بعيــدا عــن الروتــن الإداري وشــكليات 

ــة. ــشركات التقليدي ال

ــة  ــادرة الفردي ــجيع المب ــاهم في تش ــة، تس ــة ثالث ــن ناحي ــا وم ــما أنه ك
ــن  ــر م ــة التاج ــرة، وحماي ــاريع الصغ ــاق المش ــتثمار وإط ــادة الاس وزي
مخاطــر تجارتــه وتجنيبــه نظــام الإفــاس، فضــا عــن الفرصــة التــي 
ــر  تمنحهــا لصغــار التجــار وأصحــاب المشــاريع الفرديــة الصغــرة لتطوي
مشــاريعهم، وإيجــاد الحمايــة القانونيــة لهــم مــن المخاطــرة بــكل 
قانــوني  تنظيــم  باعتمادهــم  والصناعــة،  التجــارة  في  أموالهــم 

للمــشروع يكفــل لهــم تحديــد مســؤولياتهم.

ناهيــك عــن كونهــا، مــن ناحيــة رابعــة، أداة ناجعــة لتحقيــق توافــق 
افضــل بــن القانــون والواقــع عــن طريــق الحــد مــن الــشركات الوهميــة 
ــشركاء  ــددة ال ــة المتع ــن الشرك ــل م ــي لا تحم ــة الت ــاركة الصوري والمش
ســوى اســمها وشــكلها الخارجــي، وهــي في الحقيقــة شركــة لا تضــم 
إلا شــخصاً واحــداً حــصر بيــده غالبيــة الحصــص أو الأســهم واتخذهــا 

ــؤوليته. ــد مس ــتاراً لتحدي س

وقــد يتســاءل البعــض عــن إمكانيــة تأســيس هــذا النــوع مــن الــشركات 
ــوي. ــخص معن ــطة ش بواس

المحصــور  للــشركات  بالنســبة  بالإيجــاب  محســوم  التســاؤل  هــذا  أن 
نشــاطها في الخــارج – أوف شــور، كــون المشــرع أضــاف عــى المــادة 
الثالثــة مــن المرســوم الاشــراعي 1983/46 بموجــب التعديــل الأخــر 
لعــام 2018، الفقــرة العــاشرة، التــي جــاءت تنــص بشــكل صريــح وواضــح 
عــى إمكانيــة تأســيس شركــة مســاهمة محصــور نشــاطها في الخــارج 

ــوي21. ــخص معن ــطة ش بواس

أمــا بالنســبة لشركــة الشــخص الواحــد المحــدودة المســؤولية، فلــم 
يــرد في التشريــع اللبنــاني أي نــص مانــع لتأسيســها مــن قبــل شــخص 

ــوي،  معن

ان المنــع غــر وارد بشــكل صريــح فالإباحــة هــي الأســاس  وطالمــا 
خصوصــا وان المشــرع لــو اراد المنــع لــكان نــص عــى ذلــك صراحــة، هــذا 
ــة  ــارة الري ــون التج ــى قان ــة ع ــات المدرج ــع التعدي ــن ان جمي ــا ع فض
بموجــب القانــون رقــم 2019/126 وعــى المرســوم الاشــراعي رقــم 
ــة  ــص لجه ــام ودون أي تخصي ــكل ع ــا بش ــاءت صياغته ــد ج 1967/3٥، ق
أن يكــون المؤســس شــخص طبيعــي أو شــخص معنــوي، وهــذا مــا 
ــن  ــا م ــواردة فيه ــارات ال ــض العب ــتعراض بع ــن اس ــح م ــت وواض ــو ثاب ه
ــك  ــن شري ــف م ــة تؤل ــة تجاري ــادة الأولى: »شرك ــا ورد في الم ــال م أمث
أو عــدة شركاء - في حــال الشركــة المؤسســة مــن قبــل شــخص واحــد، 
يســمى هــذا الشــخص »الشريــك الوحيــد« -  يمــارس الشريــك الوحيــد 
هــذه  »تؤلــف  الخامســة:  المــادة  في  ورد  مــا  وايضــا  الصاحيــات«. 
الشركــة مــن شــخص واحــد، يطلــق عليــه تســمية الشريــك الوحيــد - عــى 
ــدل  ــما ي ــواد22، م ــن الم ــا م ــع«، وغره ــح الوض ــد تصحي ــك الوحي الشري

ــخصيتن. ــكا الش ــها ب ــة تأسيس ــة وقانوني ــت صح ويثب

ــوي  ــخص المعن ــام للش ــكل ع ــاح بش ــد أب ــشرع ق ــن أن الم ــا ع ــذا فض ه
أو  شريــكا  يكــون  أن  في  أو  الــشركات  تأســيس  في  الحــق  ومنحــه 
مســاهما في شركات أخــرى ومنهــا شركــة الشــخص الواحــد، إلا أنــه 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الخامس ــى الفق ــه ع ــذي ادخل ــل ال ــاد في التعدي ع
الخامســة مــن المرســوم الاشــراعي 1967/3٥، ووضــع قيــدا وحيــدا 
خــص فيــه الشركــة المحــدودة المســؤولية المؤلفــة مــن شريــك وحيــد، 
بحيــث حظــر عليهــا أن تكــون شريــكا وحيــدا في شركــة أخــرى محــدودة 
المســؤولية، وهــذا مــا يؤكــد اكــر فاكــر ومــن خــال القــراءة العكســية 
ــيس  ــه تأس ــوي بإمكان ــخص المعن ــأن الش ــرة a contrario، ب ــذه الفق له
ــا لا  ــرى، وإنم ــكا في شركات أخ ــون شري ــد، أو أن يك ــخص وحي ــة ش شرك

ــؤولية. ــدودة المس ــدة مح ــة واح ــن شرك ــر م ــيس اك ــتطيع تأس يس

وهــذا عــى خــاف الشــخص الطبيعــي الــذي يمكنــه تأســيس عــدة 
شركات مــن أي نــوع يريــد، ومنهــا عــدة شركات مؤلفــة مــن شريــك 

وحيــد.

القانــوني  الكيــان  عــى  الحفــاظ  في  يكمــن  القيــد  هــذا  مــرد  أمــا 
والأهــداف التــي مــن أجلهــا أنشــأت شركــة الشــخص الوحيــد، ومنــع 
الالتفــاف عــى القانــون مــن خــال منــع الشــخص المؤســس لهــذا 
النــوع مــن الــشركات، مــن اســتغال كيانهــا القانــوني المتميــز في 
ــكال  ــوء الى الأش ــتثماراته باللج ــق اس ــه تحقي ــذي كان بإمكان ــت ال الوق

التجاريــة. للــشركات  التقليديــة 

وفي الختــام، تبقــى هــذه الإضــاءة إحاطــة بســيطة لاطــار عمــل شركــة 
الشــخص الواحــد في لبنــان، ومقدمــة لبحــث علمــي معمــق لا يتحقــق 
مــن خــال بضــع صفحــات، وتبقــى المهمــة الكــرى ملقــاة عــى عاتــق 
ــد  ــدي بع ــوف الأي ــف مكت ــه أن لا يق ــرض ب ــذي يف ــاني ال ــشرع اللبن الم
الخطوتــن الجريئتــن اللتــن اقــدم عليهــما خــال العامــن 2018 و2019 
بإدخالــه مفهــوم هــذه الشركــة الى التشريــع اللبنــاني، لا بــل عليــه أن 
يواكــب التطــور التشريعــي الحاصــل في قوانــن بعــض الــدول وبخاصــة 
في فرنســا23، لاســتفادة مــن باعهــا الطويــل في هــذا المجــال وهــو 
ــيما وان  ــة، س ــه الخاص ــم تجربت ــم وتقوي ــى تقيي ــاعدته ع ــل بمس كفي
التجربــة العمليــة أظهــرت عــدم قــدرة هــذا النــوع مــن الــشركات عــى 
الصمــود بوجــه الــشركات التقليديــة التــي تكمــن قوتهــا في الثقــة 
الائتمانيــة التــي تمنحهــا لدائنيهــا، وهــو مــا يســهل اســتحصالها عــى 
القــروض الضروريــة لتأمــن احتياجاتهــا الماليــة وتحقيــق ازدهارهــا، 
المحــدود،  برأســمالها  الواحــد  الشــخص  شركــة  تفتقــده  مــا  وهــذا 
المصــارف  يجعــل  مــا  المحــدودة،  الوحيــد  الشريــك  ومســؤولية 
والمؤسســات الماليــة تتجنــب التعامــل معهــا أو تشــرط كفالة شــخصية 
مــن »صاحبهــا« تــكاد تســتغرق ذمتــه الشــخصية دون أن تكتفــي بحصتــه 
المحــددة، فتعطــل بذلــك الهــدف الــذي أنشــئت هــذه الشركــة مــن 

أجلــه.

- في فرنسا أجاز المشرع الفرنسي بشكل رسمي شركة الشخص الواحد في العام 1985 بموجب القانون رقم 697 الصادر بتاريخ 11 تموز 1985.
- تنص المادة 148 موجبات وعقود على الاتي: » إن المشيئة الواحدة وأن تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي، هي في الأساس عاجزة عن إنشاء علاقات إلزامية ما دامت لم تقترن 

بمشيئة أخرى تتمثل بها مصالح مستقلة أو مخالفة.
غير أنه يجوز على وجه استثنائي وفي أحوال محصورة نص عليها القانون أن تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد )أنظر المادة 179( أو التعاقد لمصلحة الغير 

)المادة 227( أو الفضول.«
- تنص المادة 166 م.ع على الاتي: » الاتفاق هو كل إلتآم بين مشيئة وأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية، وإذا كان يرمي إلى إنشاء علاقات إلزامية سمي عقداً.«

- تنص المادة 844 م.ع قبل تعديلها على الاتي: » الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح.«
-  اجتماع الحصص في يد شريك هو احد أسباب حل الشركة العادية وتصفيتها .

- تنص المادة 268 من قانون الموجبات والعقود على الاتي: » للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعة لا على أفراد ممتلكاته وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة 
الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الأفضلية فالدائنون العاديون هم في الأساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم إلا إذا كان هناك 

أسباب افضليه مشروعة ناشئة عن القانون أو عن الاتفاق.«
- المرسوم الاشتراعي 1967/11.

- المؤسسة التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يشترط القانون إيداع رأس مال لأنشائها.
- تنص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي 1967/35 بعد التعديل على الاتي: » يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد أو على الشركاء، تحت طائلة 

البطلان، أن يحصلوا من الشركة على قروض أو كفالات أو تكفلات لأنفسهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.«
- تنص الفقرة 10 من المادة 3 بعد التعديل على الاتي: » يجوز أن ينص نظام الشركة على أن يقوم شخص واحد بتأسيس الشركة، وفي هذه الحالة يسمى هذا الشريك باسم »الشريك 

الواحد«. يجوز أن يكون الشريك الواحد شخصا طبيعيا أو معنويا يتولى الشريك الواحد إدارة الشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة وبالجمعية 
العمومية العادية والاستثنائية ويوقع منفردا على كافة القرارات التي يتخذها بهذه الصفة على أن يتم تسجيلها ونشرها وفقا للأصول المرعية في هذا القانون، ويجوز للشريك 

الواحد أن يعين مديرا أو أكثر لإدارة الشركة وفقا للأصول القانونية.«
- المواد 8 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 25 – 29 – 30 – 31 من المرسوم الاشتراعي 1967/35 المعدل.

- إن التشريع الفرنسي كان ولا يزال في العديد من قواعده وتطبيقاته، مصدراً خصباً يستفيد منه المشرع اللبناني في تقنين أو تعديل ما
استجد أو استلزم على تشريعاته .
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قانون انتخاب هجين يحاكي الواقع ويرسم 

معالم تطوير النظام. فهل يكون هو الحل؟ 05
د. رودريك أبي خليل    

رئيس قسم العلوم السياسية في 
الجامعة اللبنانية

ــون انتخــاب  ــة مقدمــة لاقــراح قان يعتــر هــذا المقــال المقتضــب بمثاب
ــة في  ــة نوعي ــق نقل ــضرورة تحقي ــا ب ــاً من ــواب إيمان ــس الن ــاء مجل أعض
العمليــة  في  جديــدة  آليــات  خلــق  مــن  انطاقــاً  السياســية  الحيــاة 
الانتخابيــة للســلطة التشريعيــة، مــا يؤســس إلى بــروز ديناميــة جديــدة 

ــتوري. ــتحقاق  الدس ــذا الاس ــة له ــورة النمطي ــسر الص تك

الواقــع  فــوق  يقفــز  لا  انــه  هــذا  القانــون  اقــراح  أهميــة  تكمــن 
السوســيولوجي والســياسي للمجتمــع اللبنــاني ولكــن دون أن يكــون 
أســراً لــه. لذلــك هــو ينطلــق مــن الواقــع بغيــة تطويــره بشــكلٍ ســلس 
ــاً  ــتور، اقتناع ــا الدس ــي يكفله ــة الت ــة الديمقراطي ــر الممارس ــن أط ضم
منــا بنهــج تقدمــي قوامــه الانطــاق مــن علــة وجــود لبنــان الى رحــاب 

ــد.  ــع جدي واق

مــن هنــا، كان لا بــد مــن البحــث عــن قواعــد جديــدة لا تتطلــب تعديــاً 
ــيس  ــة التأس ــا بمثاب ــون مفاعيله ــا تك ــة تطبيقه ــن بنتيج ــتورياً ولك دس
ــون  ــراح القان ــكان اق ــه. ف ــتور دون أن يخالف ــص الدس ــل لن ــرفٍ مكم لع

ــى: ــم ع ــو قائ ــذا، وه ه

*نظام نسبي، لبنان دائرة انتخابية واحدة.

*لوائح مقفلة من ستة مرشحن.

*مجلس نيابي من 134نائباً مناصفة بن المسيحين والمسلمن.

ــاس لا  ــى أس ــي أو ع ــاس طائف ــى أس ــا ع ــرع ام ــب أن يق ــار الناخ *يخت

طائفــي، ويختــار المرشــح أن يرشــح امــا عــى أســاس طائفــي أو عــى 
أســاس لا طائفــي.

* إنشــاء مجلــس دائــم يســمى »المجلــس الوطنــي للرقابــة عــى 
معنويــة  بشــخصية  يتمتــع  مســتقل  مجلــس  وهــو  الانتخابــات« 

وإداري. مــالي  واســتقالن 

أما الاسباب الموجبة لاعتماد هذا القانون هي، أنه:

- يؤســس لمرحلــة جديــدة بشــكلٍ ســلمي وفي ســياقٍ متــدرج لمرحلــة 
انتقاليــة، بحيــث يكــون المدخــل الصحيــح للتحــرر مــن الطائفيــة. إذ تلحــظ 
الآليــة المقرحــة في طياتهــا خصوصيــة الواقــع الانتخــابي اللبنــاني 
ــد  ــف يتولّ ــر للطوائ ــع عاب ــس لمجتم ــة وتؤس ــه الطائفي ــة تعقيدات لجه

عنــه تكتــات سياســية وطنيــة

- يســاهم في منــع احتــكار الطوائــف، إذ يخلــق تعدديــة ضمــن الطائفــة 
الواحــدة ويبــدد مامــح الخطــاب الطائفــي لمصلحــة الخطــاب الوطنــي 
المبنــي عــى رؤى وبرامــج، مــا يجعــل مــن نقطــة ضعفــه عمليــاً نقطــة 
قــوة، لأن الرلمــان المنبثــق عنــه لــن يكــون مفــككاً، ولــن يبقــى مختــزلاً 

مــن قبــل قلّــة قليلــة مــن الأحــزاب التــي ســيكسر احتكارهــا للطوائــف.

- يطمــن الطوائــف كافــةً، ويمنــع طغيــان أي طائفــة عــى أخــرى، بحيث 
يتــم التنافــس ضمــن الطائفــة نفســها دون الخــوف مــن تأثــر الطوائــف 
الاخــرى عليهــا. ومــن شــأن تحديــد عــدد معــنّ مــن المقاعــد لــكل طائفــة 
طمأنــة المكونــات الطائفيــة ولجــم أي مســعى لشــد العصــب الطائفــي 
واللعــب عــى وتــر الخشــية مــن المكونــات الأخــرى، وذلــك نتيجــة انتخاب 

أبنــاء كل طائفــة لممثــلي طائفتهــم.

ــف  ــل الطوائ ــن تمثي ــة ويؤم ــن المناصف ــف ضم ــل الطوائ ــرم تمثي - يح
ــابقاً. ــل س ــي لم تُمث ــرى الت الصغ

- يعزز دور المواطن، الناخب والمرشح.

- يؤمــن خيــارات جديــدة أمــام الناخــب والمرشــح، لم تكــن متاحــة ســابقاً. 
ــاس لا  ــى أس ــي أو ع ــاس طائف ــى أس ــا ع ــرع إم ــب أن يق ــار الناخ يخت
طائفــي، ويختــار المرشــح أن يرشــح إمــا عــى أســاس طائفــي أو عــى 

أســاس لا طائفــي.

ــة  ــدوة الرلماني ــول الى الن ــدة للدخ ــبٍ جدي ــام نخ ــال أم ــح المج - يفس
وبالتــالي يســاهم في تجديــد الحيــاة السياســية.

)أي  المواطنــن  بــن  الاقراعيــة  القــدرة  في  المســاواة  يؤمــن    -
المســاواة في المســاهمة في إيصــال العــدد نفســه مــن المرشــحن(.

العمليــة  وينقــل  الشــخصانية  مــن  المقفلــة  اللوائــح  نظــام  يحــد   -
فتتــم  الرامــج«،  »انتخــاب  الى  الأشــخاص«  »انتخــاب  مــن  الانتخابيــة 
المعــارك الانتخابيــة بــن أفــكار سياســية عــى مســتوى الوطــن أجمــع.

 
- يســتحدث مجلــس وطنــي للرقابــة عــى الانتخابــات مســتقل بطريقــة 
ــن  ــداً م ــاشر بعي ــل المب ــه التدخ ــح ل ــعة تتي ــات واس ــه وذات صاحي تعيين
ــم  ــالي، يت ــتقالن الإداري والم ــع بالاس ــة، يتمت ــراءات البروقراطي الاج
تشــكيله بالانتخــاب مــن قبــل مختلــف القطاعــات وهيئــات المجتمــع 
المــدني في تجربــة جديــدة مــن نوعهــا، يليهــا امكانيــة توســيع مهــام 
المجلــس لراقــب الانتخابــات البلديــة بعــد تطويــر القانــون الخــاص بهــا.

لاقــراع  مراكــز  الأقضيــة(  عــى  )موزعــة  الكــرى  المــدن  يعتمــد   -
Megacenters  أي يمكــن للناخــب التصويــت أينــما كان وكانــت نفوســه.

- يعتمــد تقنيــة الOnline voting  لتمكــن المنتشريــن في دول الاغراب 
مــن التصويــت الكرونيــاً بطريقــة تحفظ السريــة وحريــة التعبر.

- يلغي العتبة الإنتخابية.

- يحرر اللوائح من قيود المناطقية.

أمــا لجهــة  اقــراح إنشــاء »المجلــس الوطنــي للرقابــة عــى الانتخابــات« 
: فمهمته

أ - الرقابــة المســبقة عــى الانتخابــات النيابيــة )قبــل و خــال الانتخابــات(، 

ــتقالية تامة. باس

ب - القيــام بعمليــة مســح لانتخابــات بهــدف تقييــم القانــون الانتخابي، 

طــرح  بهــدف  والعمليــة  القانونيــة  الثغــرات  وكشــف  الجهــاز،  أداء 
الاصاحــات المطلوبــة.

ج -  القيــام بأبحــاث دوريــة تتعلــق بالمســائل الانتخابيــة، ورفــع تقاريــر 

ســنوية بهــذه الأبحــاث إلى كل مــن رئيــس الجمهوريــة، رئيــس مجلــس 
الــوزراء، رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس الدســتوري.

عــى أن يتألــف مــن ثاثــة عــشر عضــواً منتخبــن عــى أســاس النظــام 
ــالي: ــد كالت ــخص واح ــد لش ــوت واح ــري بص الأك

أ - قــاضٍ عــدلي مــارس مهامــاً قضائيــة مــدة عــشر ســنوات عــى الأقــل، 

ينتخبــه الســلك القضائي.

ب - قــاضٍ اداري مــارس مهامــاً قضائيــة مــدة عــشر ســنوات عــى 

القضــائي. الســلك  ينتخبــه  الأقــل، 

ج - قــاضٍ مــالي مــارس مهامــاً قضائيــة مــدة عــشر ســنوات عــى الأقــل، 

ينتخبــه الســلك القضائي.

د - محاميان تنتخبهما نقابة المحامن في بروت.

ه - محاميان تنتخبهما نقابة المحامن في طرابلس.

و - ممثل عن نقابة الصحافة اللبنانية ينتخبه أعضاء النقابة.

ز - خبر في شؤون الإعام والإعان تنتخبه نقابة الصحافة اللبنانية.

ح - عضو في نقابة خراء المحاسبة المجُازين تنتخبه النقابة.

ط - أســتاذ جامعــي متفــرغ )او في المــاك( في الجامعــة اللبنانيــة 

حائــز عــى دكتــوراه في اختصــاص مــن اختصاصــات الحقــوق أو العلــوم 
ــاتذة  ــن أس ــب م ــنوات، ينتخ ــن 10 س ــر م ــم لأك ــارس التعلي ــية م السياس

ــة. ــات كاف الكلي

ي - أســتاذ جامعــي متفــرغ )او في المــاك( في الجامعــة اللبنانيــة 

مــارس التدريــس في القانــون الدســتوري لأكــر مــن ســت ســنوات، 
ــة. ــات كاف ــاتذة الكلي ــن أس ــب م ينتخ

ــات  ــة هيئ ــن كاف ــب م ــدني، ينتخ ــع الم ــات المجتم ــن هيئ ــل ع ك - ممث

المجتمــع المــدني المســجلة في ســجات وزارة الداخليــة والبلديــات 
ــنوات. ــن ٥ س ــر م لأك

ــا أبعــاداً عمليــة وعلميــة،  ــز اقراحن لــكل هــذه الاســباب مجتمعــةً، يكتن
بعمــقٍ وطنــي مســؤول، وطننــا أحــوج مــا يكــون لــه في هــذه المرحلــة 
أكــر مــن أي وقــت مــى. عــى أن يكــون اقراحنــا هذا مســاهمةً في 
بلــورة صــورة لبنــان الجديــد الــذي لا يتنكــر للبنــان المــاضي، بــل ينطلــق 
منــه ويطــوره نحــو آفــاق جديــدة يســتحقها هــذا الشــعب ويتفــرد بهــا 
المواطــن اللبنــاني بممارســة سياســية عصريــة وتعاضــد اجتماعــي 

منفتــح.
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حظر مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحّة 

بموجب القانون الدولي الإنساني 06
بقلم العقيد الركن في الجيش اللبناني

زياد رزق الله

وضــع الإنســان منــذ القــدم ضوابــط عرفيــة أو مكتوبــة للحــد مــن الآلام 
قواعــد  الضوابــط  هــذه  وتشــكل  المســلحّة.  النزاعــات  عــن  الناتجــة 
تطــوّر  ومــع  الأذى بخصومهــم.  إلحــاق  في  المتحاربــن  حــق  تقيِّــد 
ــال، دعــت الحاجــة إلى وجــود قانــون دولي ينظــم قواعــد  وســائل القت
ــن  ــة، ويضم ــراف المتحارب ــن الأط ــات ب ــم العاق ــرب، ويحك ــراف الح وأع
حمايــة المدنيــن والجرحــى والأسرى والمقاتلــن الذيــن أصبحــوا خــارج 
المعركــة بالإضافــة الى الفئــات الضعيفــة مثــل النســاء والأطفــال وذلــك 

ــلحّة. ــات المس ــا النزاع ــي تخلفه ــآسي الت ــف الم لتخفي

إن الأطفــال بحكــم ضعفهــم وعــدم تمتعهــم بالحــد الأدنى مــن حريــة 
الإختيــار هــم الأكــر معانــاة مــن آثــار الحــروب ســواءً عــى صعيــد الآثــار 
المبــاشرة أم غــر المبــاشرة. وقــد بــرزت خــال العقــود الأخــرة ظاهــرة 
تزايــد عــدد الأطفــال الذيــن يتــم تجنيدهــم وفي غالــب الأحيــان بالقــوة 

لــي يســتخدموا كجنــود.

تســتخدم الجماعــات المســلحّة الأطفــال لأن التحكــم بهــم في معظــم 
الأحيــان أســهل مــن التحكم بالراشــدين. فالأطفــال يقومــون بالقتل دون 
خــوف ويطيعــون الأوامــر دون تفكــر، ســواءً جنــدوا بالإكــراه أم إنضمــوا 
إلى الجماعــات المســلحّة للهــرب مــن الفقــر والجــوع أم تطوعــوا لدعــم 
ــد  ــة. ويزي ــية أو البدني ــر النفس ــم للمخاط ــد يعرضه ــما ق ــا. م ــة م قضي
عــى ذلــك ســهولة التأثــر عليهــم وتشــجيعهم عــى إرتــكاب أفعــال  

اجراميــة، يعجــزون في كثــر مــن الأحيــان عــن فهمهــا. 

متزايــدة  كظاهــرة  العدائيــة  الأعــمال  في  الأطفــال  مشــاركة  ترتبــط 
الشــيوع، بظهــور أنمــاط جديــدة مــن النزاعــات، التــي تواجــه الجيــوش 
ــة  ــرب العالمي ــذ الح ــرة من ــذه الظاه ــود ه ــن وج ــم م ــة. وبالرغ النظامي
ــال لم  ــود الأطف ــة الجن ــة قضي ــة لمواجه ــود الدولي ــة، إلا أن الجه الثاني
تتحــدد مامحهــا إلا مــع بدايــة الســبعينيات مــن القــرن المــاضي بعدمــا 
غفلــت إتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 عــن معالجــة هــذه المســألة. 
فأصبــح بالتــالي مــن الــضروري إســتحداث نــوع جديــد مــن الحمايــة 
لصالــح أولئــك الأطفــال الذيــن يتورطــون في أعــمال القتــال ولمــا لهــذه 

ــة.  ــة مختلف ــانية وقانوني ــاد إنس ــن أبع ــرة م الظاه

الى جانــب ذلــك، تزايــد مؤخــراً إســتخدام الأطفــال في الحــروب، وأصبــح 
الجاسوســية أو المقاومــة أو  القتــال أو في  أعــمال  لهــم دور في 
أعــمال التخريــب. ولهــذه الغايــة، وجــد المجتمــع الــدولي نفســه ملزمــاً 
ــام  ــة لع ــف الرابع ــة جني ــرة. فاتفاقي ــذه الظاه ــد له ــع ح ــل لوض بالتدخ
1949والمتعلقــة بحمايــة المدنيــن في وقــت الحــرب، تحدثــت فقــط عــن 
ــال ولم  ــمال القت ــم أي دور في أع ــس له ــن لي ــال كمدني ــع الأطف وض
تفــرِّق بــن الطفــل المــدني والطفــل المقاتــل، حتــى بــدأ الإهتــمام 
الجــدّي بهــذا الموضــوع مــن جانــب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في 

ــام 1971.  الع

ــا في  ــه ماحظاته ــراً ضمنت ــاه تقري ــورة أع ــة المذك ــت اللجن ــد وضع وق
»شــأن ازديــاد تجنيــد الأطفــال في النزاعــات المســلحّة، أو اســتخدامهم 
ــن  ــل ع ــا لا يق ــوت م ــن م ــك م ــن ذل ــب ع ــا ترتّ ــرب، وم ــن في الح كمدني
القتــال  نصــف مليــون طفــل دون ســن الخامســة عــشر في ميــدان 
ــن  ــوع في مؤتمري ــذا الموض ــر ه ــد أث ــن«. وق ــن الماضي ــال العقدي خ
وتطويــر  تأكيــد  إعــادة  بشــأن  الحكوميــن  بالخــراء  الخــاص  اولهــما 
ــذي  ــلحّة وال ــات المس ــاء النزاع ــة أثن ــدولي المطبق ــون ال ــد القان قواع
عقدتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر العــام 1971، والثــاني المؤتمــر 
الدبلومــاسي حــول إعــادة تأكيــد وتطويــر القوانــن الإنســانية المطبقــة 
أثنــاء النزاعــات المســلحّة الــذي عقــده المجلــس الإتحــادي الســويسري 

ــام 1977. ــام 1974 الى الع ــن الع ــدة م ــرة الممت في الف

وقــد تــم تحويــل مــشروع المــادة التــي إقرحتهــا اللجنــة الدوليــة 
انتهــت الى أن: » يجــب عــى  للصليــب الأحمــر إلى مجموعــة عمــل 
أطــراف النــزاع اتخــاذ كافــة التدابــر المســتطاعة، التــي تكفــل عــدم 
اشــراك الأطفــال الذيــن لم يبلغــوا بعــد ســن الخامســة عــشره في 
الأعــمال العدائيــة بصــورة مبــاشرة. وعــى هــذه الأطــراف، بوجــه خــاص، 
أن تمتنــع عــن تجنيــد هــؤلاء الصغــار في قواتهــا المســلحّة. ويجــب عــى 
أطــراف النــزاع في حالــة تجنيــد هــؤلاء ممــن بلغــوا ســن الخامســة عشرة 
ولم يبلغــوا بعــد الثامنــة عــشرة أن تســعى لإعطــاء الأولويــة لمــن هــم 
ــمي  ــص الرس ــه الن ــدر ب ــذي ص ــو ال ــل ه ــذا التعدي ــناً«.  وكان ه ــر س أك
للــمادة 77 مــن الروتوكــول الاضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف 

ــة1. ــلحّة الدولي ــات المس ــق بالنزاع ــام 1949 المتعل ــع لع الأرب

أمــا في حالــة قيــام نــزاع مســلح غــر دولي، فقــد أشــارت المــادة 
ــف  ــات جني ــق باتفاقي ــاني الملح ــافي الث ــول الإض ــن الروتوك ــة م الرابع
ــة ، إلى  ــر الدولي ــلحّة 2 غ ــات المس ــق بالنزاع ــام 1949 المتعل ــع لع الأرب
الســن الــذي لا يحــق للأطفــال دونــه أن يشــاركوا في الأعــمال العدائيــة 
ــشرة  ــة ع ــال دون الخامس ــد الأطف ــوز تجني ــلي: »لا يج ــا ي ــى م ــص ع فن
في القــوات أو الجماعــات المســلحّة، ولا يجــوز الســماح بإشــراكهم 

في الأعــمال العدائيــة«.

ــر  ــق الأم ــواء تعل ــع س ــر قاط ــق بحظ ــا يتعل ــر هن ــظ أن الأم ــن الماح وم
بالمشــاركة في الأعــمال العدائيــة بصفــة مبــاشرة أم غــر مبــاشرة 
كالعمــل مثــاً عــى جمــع المعلومــات ونقــل الأوامــر والذخــرة والمــؤن. 
وبالتــالي فــإن عــى الــدول الأطــراف أن تكــون أكــر صرامــة في  النزاعات 
المســلحّة غــر الدوليــة مــما هــي عليــه أثنــاء النزاعــات المســلحّة 
الدوليــة. كــما أن هــذا النــص ينطبــق عــى الجماعــات المســلحّة الذيــن 

ــة. ــر الدولي ــات غ ــال في النزاع ــن الأطف ــتفادة م ــر اس ــم أك ه

وبالرغــم مــن توقيــع بروتوكــولي جنيــف لعــام 1977، لم تتوقــف ظاهرة 
الــزج بالأطفــال في الحــروب والنزاعــات، وبــدت هــذه النزعــة واضحــة في 
أماكــن متفرقــة مــن العــالم، وهــذا مــا أكدتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الــدولي  القانــون  القيّمــة عــى تطبيــق  بإعتبارهــا الجهــة  الأحمــر، 

الإنســاني والمبــادئ التــي يجســدها. 

بنــاءاً عــى ذلــك وأثنــاء إعــداد مــشروع إتفاقيــة حقــوق الطفــل، بذُلــت 
جهــود دوليــة حثيثــة لأجــل رفــع الســن الأدنى لمشــاركة الأطفــال في 
الأعــمال العدائيــة مــن الخامســة عــشرة إلى الثامنــة عــشرة، إلا أن 
المــادة 38 مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989 3 لم تســجل أي 
ــافي  ــول الإض ــن الرتوك ــادة 77 م ــص الم ــادة لن ــاءت إع ــد ج ــدم، فق تق

الأول. 

ــل  ــت الطف ــا الأولى عرف ــة أن مادته ــذه الإتفاقي ــظ في ه ــن الماح وم
بأنــه »كل إنســان لم يتجــاوز الثامنــة عــشرة مــا لم يبلــغ ســن الرشــد 
ــدول  ــن ال ــت م ــم طلب ــه«، ث ــق علي ــون المنطب ــب القان ــك بموج ــل ذل قب
عــدم تجنيــد الأطفــال دون الخامســة عــشرة في قواتهــا المســلحّة. 
بــن ســن الخامســة عــشرة والثامنــة  ومعنــى ذلــك أن الطفــل مــا 
عــشرة، مســموح بتجنيــده في القــوات المســلحّة للــدول الأطــراف رغــم 

ــة. ــف الإتفاقي ــب تعري ــل بحس ــه طف أن

أبرم لبنان هذا البروتوكول بتاريخ 1997/7/23 بموجب القانون رقم 613 تاريخ 1997/2/28.
أبرم لبنان هذا البروتوكول بتاريخ 1997/7/23 بموجب القانون رقم 613 تاريخ 1997/2/28

أبرم لبنان هذه الاتفاقية بتاريخ 1991/6/13
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وعــى ضــوء الوعــي والإهتــمام المتزايديــن داخــل المجتمــع الــدولي 
الأمــم  نظــام  إطــار  أتخُِــذت مبــادرة في  الجنــود،  بمعانــاة الأطفــال 
المتحــدة بعــد ســنوات قليلــة فقــط مــن دخــول إتفاقيــة حقــوق الطفــل 
ــراك في  ــد والإش ــن التجني ــد الأدنى لس ــع الح ــل رف ــن أج ــاذ م ــز النف حي
الأعــمال العدائيــة إلى 18 ســنة. وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم 
الإختيــاري  الروتوكــول   ،2000 العــام  مــن  أيــار  شــهر  في  المتحــدة 
النزاعــات  في  الأطفــال  إشــراك  بشــأن  الطفــل  حقــوق  لإتفاقيــة 
المســلحّة. ويعــد هــذا الروتوكــول أهــم إنتصــار مــن أجــل الأطفــال، 
ــع  ــل رف ــن أج ــعينات م ــرة التس ــوال ف ــت ط ــي بذل ــود الت ــاً للجه وتتويج

الحــد الأدنى مــن الخامســة عــشرة إلى الثامنــة عــشرة.

وتضمــن هــذا الروتوكــول بعــض الأحــكام الهامــة وبصفــة خاصــة تحديــد 
ســن التجنيــد الإجبــاري، والتجنيــد الطوعــي أو الإختيــاري. وكذلــك تنــاول 
مســألة تجنيــد الأطفــال في الجماعــات المســلحّة المتميــزة عــن القــوات 

المســلحّة للدولــة، وذلــك عــى النحــو التــالي:

ــاً  ــة عملي ــر الممكن ــع التداب ــاذ جمي ــراف إتخ ــدول الأط ــى ال ــب ع - »يج

يبلغــوا  لم  الذيــن  المســلحّة  قواتهــا  أفــراد  إشــراك  عــدم  لضــمان 
الثامنــة عــشرة مــن العمــر إشــراكاً مبــاشراً فى الأعــمال الحربيــة«.

 
- التجنيــد الإلزامــي: »تكفــل الــدول الأطــراف عــدم خضــوع الأشــخاص 
الذيــن لم يبلغــوا الثامنــة عــشرة مــن العمــر للتجنيــد الإجبــاري في 

قواتهــا المســلحّة«.

ــوع  ــن تط ــد الأدنى لس ــراف الح ــدول الأط ــع ال ــي: ترف ــد الطوع - التجني
ــددة في  ــن المح ــن الس ــة ع ــلحّة الوطني ــا المس ــخاص في قواته الأش
ويشــرط  الطفــل.  حقــوق  اتفاقيــة  مــن   38 المــادة  مــن   3 الفقــرة 
الروتوكــول قيــام الدولــة، بعــد التصديــق عليــه، بإيــداع إعــان يتضمــن 
الحــد الأدنى للســن الــذي تســمح عنــده بالتطــوع في قواتهــا المســلحّة 

ــسري. ــاري أو الق ــوع الإجب ــع التط ــات لمن ــدم ضمان ــة، وأن تق الوطني

ــزم الرتوكــول الــدول الأطــراف التــي تســمح بالتطــوع في قواتهــا  ويلُ
المســلحّة دون ســن الثامنــة عــشر أن تتخــذ الضمانــات التــي مــن شــأنها 
أن يكــون هــذا التجنيــد تطوعــاً حقيقيــاً، وبــأن يتــم بموافقــة الآبــاء 
ــى  ــخاص ع ــؤلاء الأش ــل ه ــخاص، وأن يحص ــن للأش ــاء القانوني والأوصي
الخدمــة  تنطــوي عليهــا  التــي  الواجبــات  عــن  الكاملــة  المعلومــات 
العســكرية، وأن يتقــدم الأشــخاص بدليــل موثــوق بــه عــن ســنهم قبــل 
قبولهــم في الخدمــة العســكرية الوطنيــة. وإذا كان الواجــب عــى 
ــي، إلا  ــد التطوع ــن التجني ــع س ــوم برف ــو أن تق ــام ه ــكل ع ــة بش الدول
أن ذلــك لا ينطبــق عــى المــدارس العســكرية التــي تديرهــا الدولــة أو 

النزاعات المسلحة التي تدور عى إقليم أحد الأطراف السامية 
المتعاقدة بن قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو 

جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة 
عن جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات 
عسكرية متواصلة ومنسقة, وتستطيع تنفيذ الروتوكول الثاني 

الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

1. أي اشتباك مسلح آخر ينشب بن طرفن أو أكر من الأطراف 
السامية المتعاقدة, حتى لو لم يعرف أحدها بحالة الحرب.

2. النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط 
الاستعماري والاحتال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية, وذلك 

في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصر, كما كرسه 
ميثاق الأمم المتحدة والإعان المتعلق بمبادئ القانون الدولي 
الخاصة بالعاقات الودية والتعاون بن الدول طبقاً لميثاق الأمم.

تقــع تحــت ســيطرتها، والتــي تقبــل الطلبــة الذيــن لا يقــل عمرهــم عــن 
ــلحّة  ــات المس ــا المجموع ــدول ام ــبة لل ــذا بالنس ــد أدنى. ه ــنة كح 1٥ س
المتميــزة عــن القــوات الوطنيــة للدولــة، يحظــر الروتوكــول عليهــا بــأن 
تقــوم تحــت أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام مــن هــم دون 
الثامنــة عــشرة مــن العمــر في الأعــمال الحربيــة، وينطبــق هــذه الحظــر 
ــا  ــي يوجــد فيه ــدول الت ــةً، وعــى ال ــات المســلحّة كاف ــى المجموع ع
ــع  ــاً لمن ــة عملي ــر الممكن ــع التداب ــذ جمي ــات أن تتخ ــذه الجماع ــل ه مث
ــد أو الإســتخدام، بمــا في ذلــك اعتــماد التدابــر القانونيــة  هــذا التجني

ــات. ــذه الممارس ــم ه ــر وتجري ــة لحظ الازم

مــن الماحــظ أن الروتوكــول الإختيــاري لإتفاقيــة حقــوق الطفــل، بشــأن 
تقدمــاً  يمثــل   2000 لعــام  المســلحّة  النزعــات  في  الأطفــال  إشــراك 
ــة.  ــن حماي ــاني م ــدولي الانس ــون ال ــره القان ــا يوف ــبة لم ــاً بالنس واضح
كــما أنــه يعــزز إبقــاء الأطفــال بمنــأى عــن أهــوال النــزاع المســلح، وعــن 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــة ع ــمال العدائي ــراك في الأع الإش

وادراكاً لخطــورة تجنيــد الأطفــال بالنزاعــات المســلحّة ووجــوب التصــدي 
لهــذه الظاهــرة، ومعاقبــة مــن يقومــون بالــزج بالأطفــال في هــذه 
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في  النزاعــات، أدرج 
مادتــه الثامنــة ضمــن جرائــم الحــرب في حالــة النــزاع المســلح الــدولي: 
ــاً  ــاً أو طوعي ــر إلزامي ــن العم ــشرة م ــة ع ــال دون الخامس ــد الأطف »تجني
في القــوات المســلحّة أو اســتخدامهم للمشــاركة فعليــاً في الأعــمال 
الحربيــة«. امــا في حالــة لنــزاع المســلح غــر الــدولي: »تجنيــد الأطفــال 
القــوات  في  طوعيــاً  أو  إلزاميــاً  العمــر  مــن  عــشرة  الخامســة  دون 
المســلحّة أو في جماعــات مســلحة أو اســتخدامهم للمشــاركة فعليــاً 

ــة«. ــمال الحربي في الأع

في  الأطفــال  مشــاركة  الإنســاني  الــدولي  القانــون  ـر  يحُظّـِ ختامــاً، 
العدائيــة  النزاعــات المســلحّة، ويعتــر أن مشــاركتهم في الأعــمال 
إنتهــاكاً للقواعــد الإنســانية، ويوضــح تطــور الصكــوك الدوليــة التــي 
تعالــج هــذه الظاهــرة متســلحّة بمســعى مــن المجتمــع الــدولي لجعــل 

ــف. ــن العن ــالٍ م ــكان خ ــة م ــالم الطفول ع

مــن ناحيــة أخُــرى حتمّــت الطبيعــة المتغــرة للحــروب التصــدي لظاهــرة 
ــكل  ــن بش ــرك ولك ــذا التح ــتمر ه ــح أن يس ــن المرج ــال.  وم ــود الأطف الجن
ــون  ــاذ القان ــات إنف ــة، لأن آلي ــر الدولي ــلحّة غ ــات المس ــو النزاع ــر نح أك
الــدولي الإنســاني مــا زالــت غــر كافيــة، وليــس لهــا ســوى تأثــر ضئيــل 
عــى الجماعــات المتمــردة المشــاركة في النزاعــات المســلحّة غــر 

ــة. الدولي

النزاع المسلح الدولي النزاع المسلح غير الدولي 
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